
المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

للــعـــــلـوم
الشــرعيــة
والدراسات
الإسـلامـية

المجلد 15، العدد 2
ربیع الثاني 1440 ھـ / دیسمبر 2018 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-7166



ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1642

المناسبات في فواتح سورة الأنبياء:

)دراسة مقارنة في تفسير الإمامين: الرازي، والبقاعي(

متاعب هيثم مناع

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 04-05-2017                                                 تاريخ القبول: 2017-05-23   

ملخص البحث:

يهــدف البحــث إلــى التعريــف بالإماميــن: الــرازي، والبقاعــي )رحمهمــا الله( من خــال ترجمة 
ــف  ــمَ التعري ــا (، ث ــم وفاتهم ــا، ث ــى عليهم ــن أثن ــرز م ــبهما، وأب ــمهما، ونس ــا )اس ــرة لهم مختص
بماهيــة المناســبات، وذكــر قســميها: الخارجيــة، والداخليــة، بأنواعهمــا؛ لكــي يكتمــل التصــور عنــد 
ــي التفســيرين، ثــم الســعي للكشــف عــن ملامــح  القــارئ، قبــل البــدء باســتخراج المناســبات مــن نصَّ
المناســبات فــي تفســيري: الــرازي) مفاتيــح الغيــب(، وتفســير البقاعــي )نظــم الــدرر(، والتعــرف 
ــة  ــارات الدال ــا، والعب ــي يذكرونه ــبات الت ــوع المناس ــا، ون ــة طرحهم ــن طريق ــات بي ــى الفروق عل
ــروق،  ــك الف ــمَّ الخــروج بملخــص لأهــم تل ــي ذكرهــا، ومــن ثَ عليهــا، ومــدى توســع كل منهمــا ف
والميــزات لــكل منهمــا، وبذلــك يســهل علــى القــارئ الوصــل إلــى المناســبات فــي تفســيرهما ممــا 
يســاعد علــى اختصــار الجهــد، والوقــت، وإذا مــا أراد القــارئ التخيــر مــن قــراءة أحدهمــا، عــرف 
مــن خــال ذلــك البحــث مزايــا كل منهــا، وعلــى حســب مــراده كان اختيــاره، وهنــا تكمــن أهميــة 

البحــث، وفائدتــه الكبــرى،  ســائلة الله التوفيــق والســداد.

الكلمة الدالة:المناسبات، الرازي، البقاعي
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المقدمة:

ــيئات  ــن س ــنا، وم ــن شــرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله، نحم إن الحم
ــه إلا الله  ــهد أن لا إل ــه، وأش ــادي ل ــا ه ــل ف ــن يضل ــه، وم ــل ل ــا مض ــده الله ف ــن يه ــا. م أعمالن
ــن  ــبات م ــم المناس ــإن عل ــد: ف ــا بع ــوله، أم ــده ورس ــداً عب ــهد أن محم ــه، وأش ــريك ل ــده لا ش وح
أهــم علــوم القــرآن، فهــو فــي أحاييــن كثيــرة يكــون مفتــاح معرفــة حِكَــم القــرآن ودُرره، إذ يقــول 

الإمام الــرازي: »إن أكثــر لطائــف القــرآن مُودعــة فــي الترتيبــات والروابــط«)))

ــه يظهــر وجهــاً مــن وجــوه الإعجــاز القرآنــي، يقــول  كمــا ويرســخ الإيمــان فــي القلــب؛ لأن
ــه يكشــف أن  ــك أن ــب؛ وذل ــب، ويتمكــن مــن الل ــي القل ــان ف ــم يرســخ الإيم ــذا العل البقاعــي :»وبه
للإعجــاز طريقيــن: أحدهمــا: نظــم كل جملــة علــى حيالهــا بحســب التركيــب، والثانــي: نظمهــا مــع 
ــواء  ــد العلمــاء للارت ــه، وتواف ــي خدمت ــرت الجهــود ف ــك تظاف ــى الترتيب«)))،لذل ــا بالنظــر إل أخته
مــن نبعــه، والاســتظلال بــوارف ظلــه، والاســتمتاع بجمالــه روضــه، وحســن بنيانــه، ومــن 
ــروا ذا  ــراً لمــا أث ــرازي، والبقاعــي رحمهمــا الله، وجزاهــم خي ــل وأبرزهــم: ال هــؤلاء العلمــاء، ب
العلــم، وأبــرزوه، وفــي بحثــي: المناســبات فــي فواتــح ســورة الأنبيــاء: دراســة مقارنــة فــي تفســير 

ــا. ــم، تطبيقي ــك العل ــة ذل ــرازي، والبقاعــي، حــول إظهــار أهمي ــن: ال الإمامي

أهمية البحث:

تقديــم نمــوذج مبســط، ومختصــر عــن علــم المناســبات القرآنيــة، مــن خــال تفســير الإماميــن: 
الــرازي والبقاعــي -رحمهمــا الله- بصفتهمــا أعــام هــذا العلــم ورائديــه، وذلــك ضمــن الســت آيــات 

الأول مــن ســورة الأنبيــاء.

إشكالية البحث:

• هل ذكر الإمامان: الرازي، والبقاعي، مناسبات في فواتح  سورة الأنبياء، وما أنواعها؟	

• ما مدى عناية الإمامين بالمناسبات، من خلال هذه الآيات الست ضمن سورة الأنبياء؟	

• ما هي أهم الفروقات في  منهج الإمامين، بما يخص المناسبات ؟	

الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ، مفاتيح الغيب ، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،  	(((
1420ه( ط: 3،.ج:10،ص: 110

البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في يتناسب الآيات والسور،، تحقيق عبدالرزاق  	(((
غالب المهدي، ) بيروت، دار الكتب العلمية، 1995 م( ، بدون طبعة،، ج:1، ص:6 
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أهداف البحث

• جمع ما ذكره الإمامين في فواتح سورة الأنبياء، من مناسبات، وبيان أنوعها.	

• بيان مدى عناية الإمامين بالمناسبات، من خلال فواتح سورة الأنبياء.	

• معرفة أهم الفروقات في  منهج الإمامين، فيما يخص المناسبات.	

الدراسات السابقة: 

إن دراســة علــم المناســبات بيــن الآيــات والســور القرآنيــة ليســت دراســة جديــدة حيــث اعتنــى 
بهــا عــدد مــن الباحثيــن قديمــاً وحديثــاً، ومــن ذلــك مثــاً:  

• ــت 	 ــي ختم ــات الت ــنى والآي ــماء الحس ــن الأس ــبات بي ــى، »المناس ــد مصطف ــن: محم آيدي
ــا ــا فيه ــكل م ــاء ب ــي لســورة الأنبي ــب التطبيق ــا بالجان ــي عنه ــف بحث ــا«، ويختل به

• بخــش: ملــك عبــد الــرزاق بعنــوان: »المناســبات فــي القصــص القرآنــي عنــد البقاعــي: 	
ــي  ــى المناســبات ف ــا دراســة مقتصــرة عل ــي بأنه ــف عــن بحث ــة« وتختل ــل وموازن تحلي

ــي القصــص القرآن

• حســن: ســامي عطــا - مــن جامعــة آل البيــت - رســالة بعنــوان »المناســبات بيــن الآيــات 	
ــا  ــث عنه ــذا البح ــف ه ــا، ويختل ــاء منه ــف العلم ــا وموق ــا  وأنواعه ــور«  فوائده والس
ــرازي.  ــك دراســة تفســير ال ــات, وكذل ــي لســورة الحجــرات وق و الذاري ــب التطبيق بالجان

• القاســم: محمــد احمــد يوســف، رســالة دكتــوراه  »المناســبات فــي ترتيــب آيــات القــران 	
الكريــم وســوره« . حيــث إنــه بحــث شــامل وليــس بحثــاً مخصصــاً لســورة معينــة.  
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منهجية البحث:

	1 المنهج الاستقرائي ويتمثل في استخراج المناسبات لدى الإمامين -رحمهما الله-.

	2 المنهــج المقــارن بيــن مناســبات الفخــر الــرازي مــن »التفســير الكبيــر« و »نظــم الــدرر« .
للبقاعي.

	3 المنهــج التحليلــي فــي الوصــول إلــى منهجيــة الإماميــن فــي التناســب القرآني واســتخلاص .
النتائج.

خطة البحث:

وجاء هذا البحث بعد المقدمة في مبحثين وخاتمة كالآتي:

المبحث الأول: التعريف بالمفسرين وعلم المناسبات، وفيه مطلبان:

ــم  ــا، ث ــى عليهم ــن أثن ــرز م ــبهما، وأب ــمهما، ونس ــن، اس ــف بالإمامي ــب الأول: التعري المطل
ــا. وفاتهم

المطلب الثاني: تعريف علم المناسبات لغة، واصطلاحا، مع بيان أقسامها.

المبحث الثاني: المناسبات الخارجية والداخلية للسورة للآيات 1 - 6 وفيه مطلبين:

االمطلب الأول: المناسبات الخارجية في أول خمس آيات من السورة.

المطلب الثاني: المناسبات الداخلية في أول خمس آيات من السورة.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث
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المبحث الأول:

التعريف بالمفسرين وعلم المناسبات، وفيه مطلبان
المطلب الأول:

التعريف بالإمامين

الرازي:

اسمه ونسبه: 

محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الْحســين التيمِــيّ البكــري الطبرســتاني، الملقــب بالِإمــام فَخــر 
الديــن الــرازيّ، ابــن خطيــب الــريّ)))، ويكنــى بأبــو المعالــي وأبــو عبــد الله،)))وهــو مــن ذريــة أبــي 

بكــر الصديــق، أصلــه مــن طبرســتان،)))ولد فــي الري،)))وإليهــا نســبته))).

ثناء العلماء عليه:

احتــل الــرازي المنزلــة الرفيعــة والمكانــة العاليــة، ونــال تقدير واحتــرام المجتمــع على اختلاف 

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد  	(((
الفتاح محمد الحلو، )الجيزة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع( ط: الثانية، 1413 ه، ج:8 ، ص: 81.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر ، طبقات الشافعيين، تحقيق: أحمد عمر هاشم، محمد زينهم محمد عزب، )القاهرة: مصر، 
مكتبة الثقافة الدينية، 1993م( بدون طبعة،، ص778.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي ،البداية والنهاية، )بيروت، دار الفكر، 1986 م(، بدون طبعة، ج:13،  	(((
ص:5.

)))	 طبرستان بفتح أوله وثانيه وكسر الراء، هي بين الري وقومس والبحر وبلاد الديلم والجيل وهي كثيرة المياه 
متهدلة الأشجار كثيرة الفواكه إلا أنها مخيفة وخمة قليلة الارتفاع كثيرة الاختلاف والنزاع ، ياقوت بن عبد الله 

الحموي ، معجم البلدان، ) بيروت، دار الصادر،1995 م( ط: 2 ، ج:4، ص: 13.
وكان اسم طبرستان: يطلق في القرون الولي للهجرة على جميع الجهات الساحلية والجبلية الواقعة شرقي نهر هراز 
استعمالا  بطل  اسم طبرستان حتى  يقضي على  مازندران  اسم  اخذ  للهجرة  السابع  القرن  منذ  ولكن  وغربيه، 
بابل،  جامعة  الأساسية،  التربية  كلية  مجلة  طبرستان،  لإقليم  الجغرافية  المعالم  الحاضر.  الوقت  في  لأخير 

2013،العدد10، ص:20 - 21

)))	 الري: مدينة مشهورة من امهات البلاد واعلام المدن كثيرة الفواكه و الخيرات، هي اليوم مدينة صغيرة مهجورة 
قريبة من مدينة طهران عاصمة إيران. الحموي، معجم البلدان)3/116(

يْخ حسن خالد، )بيروت،  )))	 عاد لنويهض، معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، تحقيق: الشَّ
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، 1988 م( ط: 3 ، ج:2، ص:596.
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طبقاتــه، فبالــغ فــي احترامــه العلمــاء وطــاب العلــم، والســاطين، وخاصــة النــاس وعامتهــم. ولقــد 
ــه  ــاراً تشــهد ل ــات وآث ــه مؤلف ــة فــي زمان ــوم المعروف ــم مــن العل ــرازي فــي كل عل تــرك الإمــام ال
ــوال  ــرت أق ــد توات ــة كان عــن جــدارة واســتحقاق. ولق ــة العلمي ــك المكان ــه لتل ــد أن نيل ــك، وتؤي بذل
العلمــاء والمؤرخيــن الذيــن وصفــوه بأحســن الــكلام ورفعــوه إلــى أســمى المراتــب، التــي تــدل علــى 

أنــه حظــي بمكانــة عظيمــة بيــن العلمــاء لــم ينلهــا عالــم آخــر فــي عصــره.

وأبلــغ مــن أثنــى عليــه، الســبكي قائــا: إمــام المتكلميــن، ذو البــاع الواســع فــي تعليــق العلــوم، 
والاجتمــاع بالشاســع مــن حقائــق المنطــوق، والمفهــوم، والارتفــاع قــدرا علــى الرفــاق، بحــر ليــس 
للبحــر مــا عنــده مــن الجواهــر، وحبــر ســما علــى الســماء، وأيــن للســماء مثــل مــا لــه مــن الزواهــر؟ 
وروضــة علــم، تســتقل الريــاض نفســها أن تحاكــي مــا لديــه مــن الأزاهــر. انتظمــت بقــدره العظيــم 
ــا  ــات طلعه ــى بجن ــا، وأت ــرض إلا بنكــت، تســحر ببيوته ــم ي ــع، فل ــة الإســامية، وترف ــود المل عق

هضيــم، وكلمــات يقســم الدهــر أن الملحد بعدهــا ،لا يقــدر أن يضيــم.

ولــه شــعار أوى الأشــعري مــن ســننه إلــى ركــن شــديد واعتــزل المعتزلــي علمــا أنــه مــا يلفــط 
مــن قــول إلا لديــه رقيــب عتيــد وخــاض مــن العلــوم فــي بحــار عميقــة وراض النفــس فــي دفــع أهــل 
البــدع وســلوك الطريقــة أمــا الــكلام فــكل ســاكت خلفــه وكيــف لا وهــو الإمــام رد علــى طوائــف 
المبتدعــة وهــد قواعدهــم حيــن رفــض النفــس للرفــض وشــاع دمــار الشــيعة وجــاء إلــى المعتزلــة 
فاغتــال الغيلانيــة وأوصــل الواصليــة النقمــات الواصبيــة وجعــل العمريــة أعبــدا لطلحــة والزبيــر 
وقالــت الهذليــة: لا تنتهــي قــدرة الله علــى خيــر وصبــر وأيقنــت النظاميــة بأنــه أذاق بعضهــم بــأس 
بعــض، فــرق شــملهم وصيرهــم قطعــا وعبســت البشــرية لمــا جعــل معتزلهم ســبعا وهشــم الهشــامية 

والبهشــمية بالحجــة الموضحــة وقصــم الكعبيــة فصــارت تحــت الأرجــل)))

البقاعي:

اسمه ونسبه:

ــافِعِي،  ــي الشَّ ــر البقاع ــي بك ــن أب ــي ب ــن عل ــاط، ب ــن الرِبَ ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــمه إِبراهي اس
ــظ .)))  ــدث الحاف ــة المح ــن، العلام ــو الحس ــن أَب ــان الدي بره

)))	 السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى )8/ 81 - 82(

)))	 والرُباط بضم الراء، هو لقب جده)حسن( رآه شخص من أكابر أقاربه نائماً وهو شاب، وكان طويلًا دقيقاً فقال 
له: كأنك )مقاط( وهو عندهم الحبل الصغير، ثم رآه بعدما غلظ فقال له: صرت رباطاً ، شبهه بالحبل الكبير، 
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ــه ثلاثــة أولاد يونــس وعلــي  ــة اســمها بنــو حســن ، وحســن هــذا ل أمــا نســبه: فهــو مــن قبيل
ومكــي ، وهــو مــن بنــي مكــي، والبقاعــي لا يعــرف نســبه بعــد أبــي بكــر،   وقــد ذكــر لــه بعــض 
أهــل قريــة خربــة روحــا أن أهلــه ينتســبون إلــى ســيدنا ســعد بــن أبــي وقــاص الزهــري وأن عندهــم 

نســبة شــاهدة بذلــك)))

ثناء العلماء عليه:

وأفضــل مــن ثنــى عليــه، هــو الشــوكاني، قائــاً: »مــن الأئمــة المتقنيــن المتبحريــن فــي جميــع 
ــن بيــن علمــي المعقــول والمنقــول  ــذكاء الجامعي ــن فــي ال ــم المفرطي ــة العل المعــارف، ومــن أوعي
وكثيــرا مــا يشــكل علــيَّ شــيء فــي الكتــاب العزيــز، فأرجع إلــى مطــولات التفاســير، ومختصراتها، 
فــا أجــد مــا يشــفي، وأرجــع إلــى هــذا الكتــاب، فأجــد مــا يفيــد فــي الغالــب.. ومــن محاســنه التــي 
جعلهــا الســخاوي مــن جملــة عيوبــه مــا نقلــه عنــه أنــه قــال فــي وصــف نفســه، أنــه لا يخــرج عــن 
الكتــاب والســنة،  بــل هــو متطبــع بطبــاع الصحابــة انتهــى. وهــذه منقبــة شــريفة ومرتبــة منيفــة«))) 

وفاته:

ــه )نظــم  ــة، أي بعــد 10 ســنوات مــن إنهــاء كتاب توفــي ســنة 885، خمــس وثمانيــن وثمانمائ
الــدرر(، حيــث ذكــر فــي آخــره، أنــه فــرغ منــه فــي: ســابع شــعبان، ســنة: 875، خمــس وســبعين 
وثمانمائــة، وكان ابتــداؤه: فــي شــعبان، ســنة 861، إحــدى وســتين وثمانمائــة، فتلــك: أربــع عشــرة 

ســنة.)))

وهو في الأصل بكسر الراء ،لكنه بضم الراء من لحن العوام. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 
نظم العقيان في أعيان الأعيان، تحقق: فيليب حتي، )بيروت، المكتبة العلمية،1927م( بدون طبعة، ص: 24.

عبد الله بن عبد الرحمن الخطيب ، البقاعي ومنهجه في دلائل البرهان القويم على تناسب الآي القرآن العظيم،  	(((
المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل للعلوم الإنسانية والإدارية، 2005م،جامعة الملك فيصل، المجلد السادس، 

العدد الثاني، ص7.

دمشق-  ( السابع،  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  البدر   ، الله  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد   ، الشوكاني  	(((
بيروت:دار ابن كثير ( ط: 1، ،ج:1 ، ص: 22، 20

مصطفى بن عبد الله كاتب جلب القسطنطيني، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،) بيروت: دار الفكر  	(((
للطباعة والنشر والتوزيع، 2007م( ،بدون طبعة،ج:2، ص: 1962
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المطلب الثاني:

التعريف بالمناسبة، وأنواعها

تعريفها:

لغــة: لهــا تعاريــف لغويــة كثيــرة، لكــن مــن أهمهــا مــا ذكــر فــي معجــم مقاييــس اللغــة لابــن 
فــارس:

)نَسَــبَ(: النــون والســين والبــاء كلمــة واحــدة قياســها اتصــال شــيء بشــيء. منه النســب، ســمي 
لاتصالــه وللاتصــال بــه. تقــول: نســبت أنســب. وهــو نســيب فــان. ومنــه النســيب فــي الشــعر إلــى 
المــرأة، كأنــه ذكــر  يتصــل بهــا؛ ولا يكــون إلا فــي النســاء. تقــول منــه: نســبت أنســب. والنســيب: 

الطريــق المســتقيم، لاتصــال بعضــه مــن بعــض))) .

وعامــة، فالمناســبة لغــة فــي مجمــوع معانيهــا الــواردة عنــد العلمــاء تعنــي: المقاربــة، 
ــط   ــة، أو راب ــود صل ــك وج ــي ذل ــس. ويعن ــاق، والتجان ــاؤم، والاتس ــال، والت ــاكلة، الاتص والمش

ــد. ــق واح ــي نس ــيئين ف ــن ش ــارب بي يق

اصطلاحــاً: عرفــت مــن قِبــل الكثيريــن، منهــم البقاعــي  بقوله:»مناســبات القــرآن، علــم تعــرف 
منــه علــل ترتيــب أجزائــه علــم «.)))

أقسام علم المناسبات:

ــاث  ــا ث ــة، وله ــبات الخارجي ــا المناس ــمى أيض ــور، وتس ــن الس ــبات بي القســم الأول: المناس
صــور:

	1 مناسبة مطلع السورة مع مطلع ما قبلها..

	2 مناسبة مطلع السورة مع خاتمة ما قبلها..

	3 مناسبة مقاصد السورة مع مقاصد التي قبلها..

ابن فارس، أحمد بن فارس ابن زكريا ، معجم مقاييس اللغة، المحقق : عبد السلام محمد هارون ،) بيروت: دار  	(((
الفكر، 1979 م( ، ج:5، ص:423.

البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق عبد الرزاق  	(((
غالب المهدي، ) بيروت: دار الكتب العلمية، 1995 م(، ج:1، ص:5
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القسم الأول: المناسبات في السورة الواحدة، وتسمى أيضاً المناسبات الداخلية.

ولها خمس صور:

	1 المناسبات بين الجمل في الآية الواحدة..

	2 المناسبة في ترتيب الآيات..

	3 مناسبة مطلع السورة مع مقاصدها..

	4 مناسبة خاتمة السورة مع مقاصدها..

	5 مناسبة مطلع السورة مع خاتمتها.))) .

المبحث الثاني :

المناسبات الخارجية والداخلية للسورة للآيات 1 - 6
رغــم أن أقســام المناســبات الداخليــة والخارجيــة كثيــرة، كمــا بينــت، إلا أننــي هنــا، وســأقتصر 

فقــط علــى مــا ذكــره الإماميــن فــي تفســيرهما مــن تلــك الأقســام.

المطلب الأول:

المناسبات الخارجية

مناسبة افتتاحية السورة، مع خاتمة ما قبلها:

لــم يذكــر الــرازي رحمــه الله فــي مناســبة ذلــك شــيئا، أمــا البقاعــي فيقــول فيهــا: » لمــا ختمــت 
ــنْ  ــتَعْلَمُونَ مَ ــوا فَسَ ــص فَتَرَبَّص ــلْ كُلّ مُتَرَبّ ــعيد، ﴿قُ ــقي والس ــيعلمون الش ــم س ــم بأنه ــه بإنذاره ط
ــا  ــي الدني ــارة يكــون ف ــم ت ــنْ اهْتَدَى﴾)طــه: 135(، وكان هــذا العل ــويّ وَمَ ــاب الصّــراط السَّ أَصْحَ
بكشــف الحجــاب بالإيمــان، وتــارة بمعاينــة ظهــور الديــن، وتــارة بإحــال العــذاب بإزهــاق الــروح، 
ــه  ــم في ــذي يت ــوم ال ــوم الديــن، افتتحــت هــذه بأجــل ذلــك وهــو الي ــارة ببعثهــا ي ــل أو غيــره، وت بقت
ــوم  ــو ي ــن وه ــق اليقي ــن وح ــن اليقي ــى عي ــن إل ــم اليقي ــن عل ــر م ــه الخب ــل في ــاء فينتق كشــف الغط

  ، 2002م(  مكة،  :مكتبة  )السعودية  والآيات،  السور  في  المناسبات  علم  بازمول،  سالم  بن  عمر  بن  محمد  	(((
ط:الأولى، ص 29
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ــابُهُمْ﴾«.)))  ــاسِ حِسَ ــرَبَ لِلنَّ ــى: ﴿اقْتَ ــال تعال الحســاب ، فق

مناسبتها لما بعدها ) الحج( :

وهنــا أيضــاً نــرى أن الــرازي -رحمــه الله- لا يذكــر تلــك المناســبة، ولا يذكــر الإمــام البقاعــي 
ــورة  ــة الس ــى مقدم ــب إل ــارئ، أن تذه ــك كق ــا يلزم ــة ، وإنم ــا صراح ــا بعده ــورة لم ــبة الس مناس
التــي بعــد ســورة المطلوبــة، لتعــرف كيــف ربطهــا، مــع خاتمــة الســورة التــي قبلهــا، فمثــاً هنــا 
ذهبــت إلــى مقدمــة ســورة الحــج ، حتــى أعــرف الربــط بينهمــا، يقــول -رحمــه الله-: » لمــا ختمــت 
التــي قبلهــا - ســورة الأنبيــاء- بالترهيــب مــن الفــزع الأكبــر، وطــيّ الســماء وإتيــان مــا يوعــدون، 
والدينونــة بمــا يســتحقون، وكان أعظــم ذلــك يــوم الديــن، افتتحــت هــذه بالأمــر بالتقــوى المنجيــة 
مــن هــول ذلــك اليــوم فقال:﴿يــا أيهــا النــاس ﴾، أي الذيــن تقــدم أول تلــك أنــه اقتــرب لهــم حســابهم، 
)اتقــو ربكــم(، أي احــذروا عقــاب المحســن إليكــم بأنــواع الإحســان بــأن تجعلــوا بينكــم وبينــه وقايــة 

الطاعــات.)))

 المطلب الثاني:

المناسبات الداخلية:

مناسبة مطلع السورة لمقصدها:

حتــى نعــرف علاقــة مناســبة مطلــع الســورة بالمقصــد الــذي ســيقت لــه، يجــب معرفــة 
مقصدهــا، لكــن الــرازي رحمــه، لــم يذكــره، غيــر أن البقاعــي رحمــه الله ذكــر مقصدهــا مضمنــا 

ــا. ــبته لمطلعه مناس

مناسبة مقصد السورة مع محورها:

ــى  ــا عل ــاب فيه ــوع الحس ــوت، ووق ــو بالم ــا ول ــاعة وقربه ــق الس ــى تحق ــتدلال عل ــو الاس ه
ــة  ــح دلال ــك أوض ــى ذل ــدال عل ــا، وال ــه عنه ــه يعوق ــريك ل ــا لا ش ــر، لأن موجده ــل والحقي الجلي
ــا  ــاء عليهــم الســام، ولا تســتقل قصــة منه ــا مــن الأنبي مجمــوع قصــص جماعــة ممــن ذكــر فيه
اســتقلالا ظاهــرا بجميــع ذلــك، ولا تخلــو قصــة مــن قصصهــم مــن دلالــة علــى شــيء مــن ذلــك 

البقاعي ، نظم الدرر،  ج:5، ص: 63 	(((

)))	 البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 129



المناسبات في فواتح سورة الأنبياء: )دراسة مقارنة في تفسير الإمامين: الرازي، والبقاعي( ) 193-164 (

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1742

ــكل،))) ــى ال فنســبت إل

 لذلــك بــدأت الســورة بـــ ﴿اقْتَــرَبَ لِلنَّــاسِ حِسَــابُهُمْ﴾، أي ذاك الــذي نخوفكــم، وبــه أنتــم تكذبــون 
الرســول، كمــا كُــذبُ كل الرســل قبلــه!

المناسبات بين جمل الآية، وفاصلة الآية لصدرها:

﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾

بدأ الرازي بذكر مسائل في تفسيرها، منها:

• أن القــرب لا يكــون إلا فــي الزمــان والمــكان، وأن القــرب المقصــود هنــا القــرب الزماني، 	
فيكــون المعنــى اقتــرب وقت حســابهم.

• ــد مضــى 	 ــرب وق ــت الحســاب بالق ــف يوصــف وق ــاً، وهــو كي ــا  تســاؤلًا مهم نافــش فيه
ــرازي، ونحــن الآن  ــاة ال ــي حي ــخ ف ــك التاري ــب ال600 عــام، وذل ــة قري ــى هــذه الآي عل
أحــوج إلــى الجــواب علــى هــذا التســاؤل وقــد مضــى أكثــر مــن 1400 عــام علــى نزولهــا، 

وأجــاب الــرازي عليهــا بثــاث إجابــات:

أولهــا: هــو مقتــرب عنــد الله تعالــى والدليــل عليــه قولــه تعالــى: ﴿ وَيَسْــتَعْجِلُونَكَ بِالْعَــذابِ وَلَــنْ 
ــا تَعُــدُّونَ﴾  ]الحــج: 47[. يُخْلِــفَ اللَُّ وَعْــدَهُ، وَإِنَّ يَوْمــاً عِنْــدَ رَبِّــكَ كَأَلْــفِ سَــنَةٍ مِمَّ

ثانيها: أن كل آت قريب وإن طالت أوقات ترقبه، وإنما البعيد هو الذي انقرض

وثالثهــا: أن المعاملــة إذا كانــت مؤجلــة إلــى ســنة ثــم انقضــى منهــا شــهر، فإنــه لا يقــال اقتــرب 
الأجــل أمــا إذا كان الماضــي أكثــر مــن الباقــي فإنــه يقــال: اقتــرب.)))

وبمثــل ذلــك يجــاب علــى حديــث الرســول  صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم : »بعثــت أنــا 
ــن« ))) والســاعة كهاتي

• ذكــر الحكمــة مــن قولــه ســبحانه » اقتــرب« دون غيــره، فقــال: »إنمــا ذكــر تعالــى هــذا 	

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 63. بتصرف  يسير 	(((

الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج: 22، ص: 118. باختصار 	(((

)))	  أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعة، حديث رقم: 2951، )4/ 2268(.
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الاقتــراب لمــا فيــه مــن المصلحــة للمكلفيــن فيكــون أقــرب إلــى تلافــي الذنــوب والتحــرر 
عنهــا خوفــا مــن ذلــك والله أعلــم، كمــا أن كتمــان وقــت المــوت أصلــح. )))

• ــأن الحســاب هــو الكاشــف عــن 	 ــدة فــي تســمية يــوم القيامــة بيــوم الحســاب، ب ذكــر الفائ
حــال المــرء، فالخــوف مــن ذكــره أعظــم.)))

• بيــن مــن المُــرَاد بـــ )النــاس(، فقــال: يجــب أن يكــون المــراد بالنــاس مــن لــه مدخــل فــي 	
الحســاب وهــم المكلفــون دون مــن لا مدخــل لــه، ثــم ذكــر قــول ابــن عبــاس- رضــي الله 
ــذا  ــال:» وه ــاس فق ــن عب ــول اب ــى ق ــق عل ــاس المشــركون. وعل ــراد بالن ــأن الم ــه- ب عن
ــات  ــن صف ــوه م ــا يتل ــو م ــم وه ــل القائ ــه ، للدلي ــى بعض ــس عل ــم الجن ــاق اس ــن إط م

المشــركين«)))

• ــرازي مــن حــل إشــكالية 	 ــه ال ــم يتعــرض لمــا تعــرض ل أمــا البقاعــي - رحمــه الله -، فل
الاقتــراب، ففســر تفســيراُ عامــاً، فقــال» : قــال تعالــى: ﴿اقتــرب للنــاس﴾، أي عامــة أنتــم 

ــوم القيامــة. ــي ي وغيركــم ﴿حســابهم ﴾، أي ف

• ثــم ذكــر مناســبة فــي قولــه تعالــى: ﴿اقتــرب﴾، بــأن الله -ســبحانه- أشــار بصيغــة الافتعــال 	
لدلالــة علــى مزيــد القــرب؛ لأنــه لا أمــة بعــد هــذه ينتظــر أمرهــا.

• ــب 	 ــاً لتذه ــل تهوي ــر الفاع ــال: » وأخ ــاب(، فق ــل )حس ــر الفاع ــي تأخي ــة ف ــر الحكم ذك
ــب« ))) . ــه كل مذه ــي تعيين ــس ف النف

﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾

• فــي تفســير الــرازي لقولــه تعالــى: ﴿وَهُــمْ فِــي غَفْلَــةٍ مُعْرِضُــونَ﴾، بيــن مناســبة ذكــر هذيــن 	
الوصفين:)الغفلة(،)الإعــراض( معــاً، فقــال» فاعلــم أنــه تعالــى وصفهــم بأمريــن الغفلــة 
والإعــراض. أمــا الغفلــة فالمعنــى أنهــم غافلــون عــن حســابهم ســاهون لا يتفكــرون فــي 
عاقبتهــم مــع اقتضــاء عقولهــم أنــه لا بــد مــن جــزاء المحســن والمســيء، ثــم إذا انتبهــوا 

الرازي ، مفاتيح الغيب ،ج: 22، ص: 119 بتصرف يسير 	(((

الرازي ، مفاتيح الغيب ،ج: 22، ص: 119 بتصرف يسير 	(((

الرازي ، مفاتيح الغيب ،ج: 22، ص: 119 بتصرف يسير 	(((

البقاعي ، نظم الدرر،  ج:5، ص: 64 	(((
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مــن ســنة الغفلــة ورقــدة الجهالــة ممــا يتلــى عليهــم مــن الآيــات والنــذر أعرضــوا وســدوا 
أســماعهم،)))

إذاً هو وصف لانتقالهم من حال إلى حال، في تعاملهم مع الوحي.

• ــون﴾، 	 ــه: ﴿معرض ــا » وقول ــا قبله ــا لم ــي صلته ــة ف ــبة مختلف ــر مناس ــي فذك ــا البقاع أم
كالتعليــل للغفلــة، أي أحاطــت بهــم الغفلــة بســبب إعراضهــم عمــا يأتيهــم منــا، وســيأتي مــا 

يؤيــد هــذا فــي قولــه آخــر الســورة: )بــل كنــا ظالميــن﴾،)))

ــعِيرِ﴾)الملك:10( أي:  هــو كقولهــم: ﴿ وَقَالُــوا لَــوْ كُنَّــا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِــلُ مَــا كُنَّــا فِــي أَصْحَــابِ السَّ
لــولا إعراضنــا عــن الذكــر، اســتماعاً وتعقــاً، ولمــا كان هــذا الحــال، حالنــا !

ونحــن هنــا نــرى أن المفســرين أنــه لا فــرق هنــاك بينهمــا، ســوى اختــاف العبــارة والمعنــى 
واحــد، فالتحــول مــن حــال إلــى حــال هــو انتقــال مــن الســبب إلــى النتيجــة، فالســبب هــو الإعــراض 

والنتيجــة هــي الغفلــة.

حْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ الآية:2 بِّهِمْ مُّ ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّ

مناسبة الآية لما قبلها:

قــال الــرازي - رحمــه الله - فــي ذلــك : » إنمــا ذكــر الله تعالــى ذلــك بيانــا لكونهــم معرضيــن، 
وذلــك لأن الله تعالــى يجــدد لهــم الذكــر وقتــا فوقتــا، ويظهــر لهــم الآيــة بعــد الآيــة والســورة بعــد 
ــا  ــك إلا لعب ــم ذل ــا يزيده ــم يتعظــون، فم ــه والموعظــة لعله ــى أســماعهم التنبي الســورة ليكــرر عل

واستســخارا«.)))

• أمــا البقاعــي فقــد فقال:»ولمــا أخبــر ســبحانه عــن غفلتهــم وإعراضهــم، علــل ذلــك 	

)))	 الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج: 22، ص: 119

البقاعي ، نظم الدرر،  ج:5، ص: 64 	(((

مفاتيح الغيب ، ج: 22، ص: 120 	(((
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بقوله:مــا يأتيهــم ، وأعــرق))) فــي النفــي بقولــه: مــن ﴿ذكــر﴾ أي وحــي يذكــر«.))) 

ــل،  ــان وتعلي ــة بي ــن علاق ــن الآيتي ــة بي ــى أن العلاق ــا عل ــرى ايضــاً أن المفســرين اتفق ــا ن وهن
فــكأن قائــاً يقــول لمــاذا وصفهــم الله بالغفلــة والإعــراض؟، فتأتــي الآيــة التــي بعدهــا إجابــة علــى 

هــذا الســؤال مبينــة حالهــم، ومعللــة ســبب وصفهــم بالإعــراض.

وفي المناسبة بين جمل الآية:

﴿إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾

• وعــن قولــه تعالــى: ﴿إِلاَّ اسْــتَمَعُوهُ وَهُــمْ يَلْعَبُــونَ﴾  قــال الــرازي: »ذلــك ذم للكفــار وزجــر 	
لغيرهــم عــن مثلــه، لأن الانتفــاع بمــا يســمع لا يكــون إلا بمــا يرجــع إلــى القلــب مــن تدبــر 
ــد  ــذي ق ــتماع ال ــرد الاس ــى مج ــوا عل ــن حصل ــتماعه لاعبي ــد اس ــوا عن ــر، وإذا كان وتفك

تشــارك البهيمــة فيــه الإنســان«.)))

فكأنــه قصــد أن مناســبة ذكــر اللعــب بعــد الاســتماع هــو الإشــارة إلــى أنهــم لــم يســتفيدوا مــن 
ســماعهم شــيئاً.

• ــن )ســمعوا( ، 	 ــدلا م ــد وردت لفظــة) اســتمعوا( ب ــدة، وهــي : لق ــن أن يضــاف فائ ويمك
ــن »الســمع« و»الاســتماع« ــاً بي ــاك فرق ــروف أن هن ــا، ومع واســتخدم أســلوب الحصــر هن

ــر فيهــا مــن شــيء تســمعه ورجــل  ــمِعَ(من الســمع، وهــو حــسَّ الأذن، والأذن ومــا وق ف)سَ
ــدون قصــد المســتمع، مثــل  ــاً، ب ــاط الصــوت عفوي ــإذاً هــي حاســة التق ــمَعُ))) ، ف عٌ بالكســر يُسْ ســمِّ
ســماعك لصــوت موســيقى ينبعــث مــن الســيارة بقربــك، فأنــت لات(هــذا الســماع؛ لأنــك لــم تعمــد 

إليــه .

)))	 يقال: أعْرَقَ الشجَرُ: امتدتْ عُرُوْقُه في الأرض، ويقال أعْرَقَ فُلان في الكَرم كان له أصلٌ فيه، وذلك اسلوب 
يستخدم لتمكن الشيء في الشي وتوكيده. إبراهيم مصطفى و أحمد الزيات، وغيرهم، المعجم الوسيط، تحقيق 
: مجمع اللغة العربية ، ) مصر: دار الدعوة(، ج:2، ص: 596 )بتصرف(. الطالقاني، إسماعيل ابن عباد بن 
العباس بن أحمد بن إدريس ، المحيط في اللغة، تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين ، )بيروت، عالم الكتب 

،1994 م (، ط : 1 ، ج:1،ص: 164.تصرف

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 65 	(((

الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج: 22، ص:120. 	(((

)))	 ابن منظور، محمد بن مكرم بن على،  لسان العرب، المحقق: عبد الله علي الكبير وغيره، )دار المعارف،  
القاهرة، 1420ه( ، ج:3، ص: 2095
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ــال بســمعه  ــه: م ــى» إلي ــى،))) وأصغ ــمَّع : أصغ ــتمع، وتسَ ــل اس ــن الفع ــتماع(: فم ــا )الاس أم
نحــوه،))) فصيغــة الافتعــال دالــة علــى المبالغــة فــي الفعــل، فالاســتماع فعــل يقصــد منــه اســتراق 
الســمع وتمييــزه جيــدا، كأن تعمــد إلــى التلفــاز عنــد مشــاهدتك لخبــر معيــن، فترفــع صوتــه حتــى 

تســمع، فأنــت قصــدت الســمع، فصــار اســتماعاً.

ومــن خــال هــذ التعريفــات، نســتنبط حكمــة ورود الفعــل )اســتمعوا( بــدل مــن )ســمعوا( فــي 
هــذه الآيــة مــع اســتخدام صيغــة القصــر بـــ)إلا(، فلعــل الحكمــة هــو أنــه ســبحانه أراد أن يشــير إلــى 
أنهــم ل لا يســتمعون ذكــر، وإن اســتمعوه، اســتمعوا، وحالهــم اللعــب، فكيــف يُؤمــل مــن اللاعــب 

أن يعــي مــا يســمع، فنصــت))) لــه ويصغــي، فضــاً عــن ينتفــع بــه!!

يقــول الزمخشــري: » يعنــى أنهــم وإن فطنــوا، فهــم فــي قلــة جــدوى فطنتهــم كأنهــم لــم يفطنــوا 
أصــا، وثبتــوا علــى رأس غفلتهــم وذهولهــم عــن التأمّــل والتبصــر بقلوبهــم«.)))

• ــر﴾، إذ أن 	 ــن ذك ــى:) م ــه تعال ــي قول ــن( ف ــة ) م ــبة إضاف ــر مناس ــد ذك ــا البقاعــي، فق أم
ــر﴾  أي  ــن ذك ــي فـــ ﴿م ــي النف ــة ف ــق والمبالغ ــاد التعم ــط أف ــر( فق ــدل )ذك ــا ب ــر به التعبي

ــي.))) وح

حْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ﴾   ثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّ واْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّ ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّ
الآية:3  

مناسبة الآية لما قبلها:

• يقــول الــرازي فــي مناســبتها بأنهــا تأكيــد للآيــة الســابقة، قائــاً: » ثــم أكــد -تعالــى- ذمهــم 	
بقولــه: لاهيــة قلوبهــم، واللاهيــة مــن لهــى عنــه إذا ذهــل وغفــل«.)))

)))	 لسان العرب ، ج:3، ص:2095

المحيط، تحقيق: مكتب  القاموس  817هـ(،  )المتوفى:  أبو طاهر محمد بن يعقوب  الدين  الفيروزآبادى، مجد   	(((
للطباعة  الرسالة  مؤسسة  بيروت:   ( العرقسُوسي،  نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق 

والنشر والتوزيع ، 2005م(،  لبنان، الطبعة: 8، ص: 1303

أنصت :استمع وأحسن الاستماع للحديث. المعجم الوسيط )2/ 925). 	(((

محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جارالله )المتوفى: 538هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )  	(((
بيروت، دار الكتاب العربي،1407ه (،ط: 3، ج:3، ص: 102.

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 65. بتصرف 	(((

مفاتيح الغيب ، ج: 22، ص:120 	(((
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• ثــم ذكــر ســر تقديــم اللعــب علــى اللهــو فــي هــذه الآيــة، فقــال: » وإنمــا ذكــر اللعــب مقدمــا 	
نْيَــا لَعِــبٌ وَلَهْــوٌ ﴾ الآيــة، ]محمــد: 36[،  علــى اللهــو كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ إِنَّمــا الْحَيَــاةُ الدُّ
تنبيهــا علــى أن اشــتغالهم باللعــب الــذي معنــاه الســخرية والاســتهزاء معلــل باللهــو الــذي 

معنــاه الذهــول والغفلــة، فإنهــم أقدمــوا علــى اللعــب للهوهــم وذهولهــم عــن الحــق«)))

• أمــا البقاعــي - رحمــه الله -  فيذكــر مناســبة أخــرى، فيقــول: »ولمــا ذكــر مــا يظهرونــه 	
فــي حــال الاســتماع مــن اللهــو واللعــب، ذكــر مــا يخفونــه مــن التشــارو فــي الصــد عنــه 
وإعمــال الحيلــة فــي التنفيــر منــه والتوثــق مــن بعضهــم لبعــض فــي الثبــات علــى المجانبــة 
ــى  ــن عل ــن معطوفتي ــروا﴾ «))) أي أن الجملتي ــتمعوا﴾ ﴿وأس ــى ﴿اس ــاً عل ــال عاطف ــه، فق ل

بعضهمــا.

إذاً، فالإمامــان ربطــا الآيــة بمــا قبلهــا بعلاقــة العطــف، فالإمــام الــرازي ربــط ﴿لَاهِيَــةً قُلُوبُهُــمْ﴾ 
مــع ﴿يَلْعَبُــونَ﴾ وجعــل ســبب العطــف هــو تعليــل الثانيــة للأولــى، فهــم لــم يقدمــوا علــى اللعــب، إلا 
واْ النَّجْــوَى ﴾  لِلهــو قلوبهــم، أمــا الإمــام البقاعــي فقــد عطــف الأفعــال، فجعــل علــة العطــف ﴿وَأَسَــرُّ
علــى ﴿اسْــتَمَعُوهُ وَهُــمْ يَلْعَبُــونَ ﴾، بأنــه وصــف لحالهــم، الأولــى فــي العلــن، والأخــرى فــي الســر، 

وكلٌ علــى صــواب، والله أعلــم.

المناسبة بين جمل الآية

جملة ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾

• لم يذكر الرازي عن هذه الجملة القرآنية شيئاً .	

• أمــا البقاعــي فقــال: »﴿لاهيــة قلوبهــم ﴾ أي غارقــة قلوبهــم فــي اللهــو، مشــغولة بــه عمــا 	
هداهــا إليــه القــرآن، ثــم ذكــر تعريــف الــرازي فــي اللوامــع لكلمــة لاهيــة، فقال: »مشــتغلة 

مــن لهيــت ألهــى: أو طالبــة للهــو، مــن لهــوت ألهــو«.)))

واْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ جملة ﴿وَأَسَرُّ

• ذكــر الــرازي - رحمــه الله - مناســبتين فــي هــذه الجملــة القرآنيــة، علــى طريقــة طــرح 	

مفاتيح الغيب ، ج: 22، ص:120 	(((

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 65 	(((

)))	 البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 65
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ســؤال، وهــي:

واْ النَّجْوَى﴾ ؟ لم أظهر الذين ظلموا مع أنها بدل من الضمير من ﴿وَأَسَرُّ

وأجــاب بــأن مناســبة ذكــر ذلــك هــو إفــادة معنــى التوكيــد والتعمــق فــي الإخفــاء، فقــال: »معنــاه 
بالغــوا فــي إخفائهــا وجعلوهــا بحيــث لا يفطــن أحــد لتناجيهــم«.

والثانية: لم أبدل الله سبحانه ﴿ الذين ظلموا ﴾ بدل الضمير في ﴿وأسروا النجوى﴾ ؟ 

وأجــاب - رحمــه الله -  بقولــه: أبــدل الذيــن ظلمــوا مــن أســروا إشــعارا بأنهــم هــم الموســومون 
بالظلــم الفاحــش فيمــا أســروا، أو جــاء علــى لغــة مــن قــال: أكلونــي البراغيــث، أو هــو منصــوب 
المحــل علــى الــذم )أذم أنــا الظالميــن(، أو هــو مبتــدأ خبــره: أســروا النجــوى، قُــدم عليــه والمعنــى 

وهــؤلاء أســروا النجــوى، فوضــع المظهــر موضــع المضمــر تســجيلا علــى فعلهــم بأنــه ظلــم.))) 

• أمــا البقاعــي - رحمــه الله - فذكــر جوابــا مشــابها للتســاؤل الأول الــذي طرحــه الــرازي، 	
فقــال ﴿وأســروا﴾  أي النــاس المحــدث عنهــم ﴿النجــوى﴾، أي بالغــوا فــي إســرار كلامهــم، 

لأن المناجــاة فــي اللغــة: الســر، والنجــوى: الــكلام بيــن اثنيــن كالســر والتشــاور.)))

• ثــم ذكــر -رحمــه الله- مناســبة وضــع المظهــر موضــع المضمــر فقــال: »لمــا أخبــر بســوء 	
ــال:  ــك فق ــى))) ذل ــم عل ــة له ــة الحامل ــى العل ــا دل عل ــدل مــن ضميرهــم م ضمائرهــم، أب

)الذيــن ظلمــوا(.

ونــرى هنــا أيضــاً أن المفســرين قــد اتفقــا علــى أن مناســبة وضــع المظهــر موضــع المضمــر، 
هــو إفــادة ذلــك المظهــر إثبــات صفــة الظلــم لهــم وعلــى مــا تناجــوا فيــه.

حْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ ﴿هَلْ هَذَا إِلَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّ

• نقــل الــرازي - رحمــه الله -  عــن صاحــب الكشــاف مناســبة الجملــة القرآنيــة لمــا قبلهــا، 	
فقــال: » هــذا الــكلام كلــه فــي محــل النصــب بــدلا مــن النجــوى أي وأســروا هــذا الحديــث 

)))	 الرازي ، مفاتيح الغيب ، )22/ 120) بتصرف يسير

)))	 البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 65. بتصرف

)))	 البقاعي ، نظم الدرر،ج:5، ص: 65
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ويحتمــل أن يكــون التقديــر وأســروا النجــوى وقالــوا هــذا الــكلام«))) .

• ــك مــن وجهيــن: الأول: عــادة المتشــاورين أن 	 ذكــر ســبب إســرراهم لهــذا الحديــث وذل
يجتهــدوا فــي كتمــان ســرهم عــن أعدائهــم.

الثانــي: يجــوز أن يســروا نجواهــم بذلــك ثــم يقولــوا لرســول الله والمؤمنيــن إن كان مــا تدعونــه 
حقــا فأخبرونــا بما أســررناه.

• ناقــش الــرازي - رحمــه الله - مســألة الطعــن بنبــوة الرســول أنــه بشــر وبأنــه ســاحر ورد 	
علــى ذلــك، فقــال:» أمــا الأول: فــأن النبــوة تقــف صحتهــا علــى المعجــزات والدلائــل، لا 
علــى الصــور، والأولــى أن يكــون المبعــوث إلــى البشــر بشــرا لأن المــرء إلــى القبــول من 
أشــكاله أقــرب وهــو بــه آنــس. وأمــا الثانــي: وهــو أن مــا أتــى بــه الرســول عليــه الســام 
ســحر وأنهــم يــرون كونــه ســحرا فجهــل أيضــا، لأن كل مــا أتــى بــه الرســول مــن القــرآن 
ــم  ــه الســام يتحداه ــد كان علي ــه. فق ــس في ــه ولا تلبي ــه في ــال لا تموي ــر الح ــره ظاه وغي
بالقــرآن وهــم أربــاب الفصاحــة والبلاغــة، إلا أنهــم كانــوا يموهــون علــى ضعفائهــم بمثــل 

هــذا القــول وإن كانــوا فيــه مكابريــن.)))

• والبقاعــي - رحمــه الله - يقــول عــن ذكــر المناســبة بيــن هــذه الجملــة القرآنيــة والتــي قبلهــا 	
بأنهــا بيــانٌ لهــا، وأن مــا بعدهــا نتيجــة عنهــا، فيقــول: » ثــم بَيَّــن مــا تناجــوا بــه قائليــن: ﴿
هــل هــذا﴾ الــذي أتاكــم بهــذا الذكــر ﴿إلا بشــر مثلكــم﴾ ، أي خلقــه وأخلاقــه فكيــف يختــص 

عنكــم بالرســالة؟! مــا هــذا الــذي جاءكــم بــه إلا ســحر«))).

• ــرآن 	 ــن بالق ــن يؤم ــى م ــتنكارا عل ــا اس ــم قالوه ــة بأنه ــة الآي ــي فاصل ــي ف ــول البقاع ويق
ويصــدق الرســول، بــأن مــا ترونــه مــا هــو إلا ســحر، فكيــف تأتونــه! يقــول البقاعــي:» 
فحينئــذ تســبب عــن هــذا الإنــكار قولهــم: ﴿أفتأتــون الســحر وأنتــم تبصــرون﴾  بأعينكــم أنــه 
بشــر مثلكــم، وببصائركــم أن هــذه الخــوارق التــي يأتــي بهــا يمكــن أن تكــون ســحراً.))) 

وهنــا ايضــاً اتفــق المفســران علــى أن مناســبة هــذه الجلمــة القرآنيــة مــع مــا قبلهــا هــي مناســبة 

)))	 مفاتيح الغيب، ج:22، ص:120

المصدر السابق، ج:22، ص: 121 - 120. باختصار 	(((

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 66. بتصرف يسير 	(((

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 66. بتصرف يسير 	(((
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بيــان وإظهــار لِمــا تناجــوا بــه، مضيفــاً البقاعــي المناســبة بيــن جملــة ﴿هَــلْ هَــذَا إِلَّ بَشَــرٌ مِثْلُكُــمْ﴾ مــع 
ــحْرَ وَأَنْتُــمْ تُبْصِــرُونَ﴾. ﴿أَفَتَأْتُــونَ السِّ

مِيعُ الْعَلِيمُ﴾ الآية: 4 مَآءِ وَالَأرْضِ وَهُوَ السَّ ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّ

مناسبة الآية لما قبلها:

عنــد الــرازي - رحمــه الله- مناســبتها هــو التعقيــب علــى الآيــة الســابقة، فيقــول: » أنــه تعالــى 
ــوه فكأنــه قــال:  لمــا أورد هــذا الــكلام عقيــب مــا حكــى عنهــم وجــب أن يكــون كالجــواب لمــا قال
إنكــم وإن أخفيتــم قولكــم، وطعنكــم فــإن ربــي عالــم بذلــك وإنــه مــن وراء عقوبتــه، فتوعــدوا بذلــك 

لكــي لا يعــودوا إلــى مثلــه«.)))

• أما البقاعي، فأورد مناسبتين فيها، على حسب القراءة في ﴿ قَاَل﴾))):	

)قَــالَ( علــى قــراءة حمــزة والكســائي وحفــص عــن عاصــم، ومناســبتها: لمــا كان الله تعالــى لا 
يقــر مــن كــذب عليــه، فضــاً عــن أن يصدقــه ويؤيــده، ولا يخفــى عليــه كيــد حتــى يلــزم منــه نقــص 

مــا أراده، قــال دالًا لهــم علــى صدقــه، منبهــاً علــى موضــع الحجــة فــي أمــره.

ــى الله  ــه صل ــول، كأن ــل هــذا الق ــن، ومناســبتها: هــي جــواب لمــن ق ــراءة الباقي ــى ق ــل( عل )قُ
ــل.)))   ــال لهــؤلاء؟، فجــاء الجــواب، ق ــال: فمــاذا يق ــه وســلم، ق ــى آل ــه وعل علي

• ــأن الأولــى 	 ــار كلمــة ﴿القــول﴾ بــدلا مــن  )الســر(، ب ــم ذكــر الــرازي الحكمــة فــي اختي ث
أفــادت التوكيــد أكثــر، ناقــاً ذلــك عــن الزمخشــري فــي )كشــافه( » فــإن قلــت: هــا قيــل: 
وا النَّجْــوَى﴾  ؟ قلــت: القــول عــام يشــمل الســرّ والجهــر، فــكان  يعلــم الســر لقولــه: ﴿ وَأَسَــرُّ
فــي العلــم بــه العلــم بالســرّ وزيــادة، فــكان آكــد فــي بيــان الاطــاع علــى نجواهــم مــن أن 

يقــول: يعلــم الســرّ، كمــا أنّ قولــه: يعلــم الســرّ، آكــد مــن أن يقــول: يعلــم ســرهم. )))

• ــت: 	 ــإن قل ــاً: »ف ــان، قائ ــي الفرق ــا، ونظيرتهــا ف ــة هن ــن الآي ذكــر مناســبة الاختــاف بي

)))	 الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج:22، ص: 121

القاضي، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، )بيروت، لبنان: دار  	(((
الكتاب العربي(، ص: 210

)))	 البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 66. بتصرف

مفاتيح الغيبج:22، ص: 121. بتصرف يسير 	(((
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ــرَّ  ــمُ السِّ ــذِي يَعْلَ ــهُ الَّ ــلْ أَنْزَلَ ــه: ﴿ قُ ــي قول ــان ف ــورة الفرق ــي س ــد ف ــذا الآك ــرك ه ــم ت فل
ــي كل  ــت: ليــس بواجــب أن يجــيء بالآكــد ف ــان:6(؟ قل ــماواتِ وَالَْرْضِ﴾)الفرق ــي السَّ فِ
ــع  ــا، وتجم ــكلام افتنان ــنّ ال ــد أخــرى، ليفت ــارة وبالآك ــد ت ــيء بالوكي ــن يج موضــع، ولك
ــه  ــل أن ــن قب ــذه، م ــلوب ه ــة خــاف أس ــك الآي ــلوب تل ــى أن أس ــا، عل ــا دونه ــة وم الغاي
ــروه،   ــا أس ــم م ــى يعل ــول: إنَّ رب ــه أراد أن يق ــوى، فكأن ــروا النج ــم أس ــا أنه ــدم هاهن ق
ــوى،  ــرارهم للنج ــي إس ــوا ف ــا بالغ ــة،))) أي عندم ــك، للمبالغ ــع ذل ــول موض ــع الق فوض
وجــب اســتخدام أســلوب مبالغــة فــي إبــراز علــم الله، مناســب لــك المبالغــة، كأنــه ســبحانه 

ــه، علمــه! ــول أو جهــر ب ــول لهــم، ســواء منكــم مــن أســر الق يق

• أمــا البقاعــي - رحمــه الله - فلــم يتطــرق إلــى مــا تطــرق إليــه الــرازي - رحمــه الله - مــن 	
ذكــر مناســبة اختيــار كلمــة ﴿القــول﴾، بــدل )الســر(، بــل فســر إجمــالًا .

• لكنــه  ذكــر فائــدة  الصيغــة فــي قولــه تعالــى: ﴿فــي الســماء والأرض﴾ ، بــدون )كل مــن(، 	
ــت  ــافة فرض ــن أيّ مس ــمع م ــافتين يس ــن المس ــن هاتي ــمع م ــن يس ــا كان م ــال: »ولم فق
غيرهمــا قطعــاً، لــم يحتــج إلــى جمــع - كل مــن فــي الســماء والأرض- علــى أنــه يصــح 
إرادة الجنــس، فقــال: ﴿فــي الســماء والأرض﴾ علــى حــد ســواء، لأنــه لا مســافة بينــه وبيــن 

شــيء مــن ذلــك.)))

مِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ﴿وَهُوَ السَّ

• ذكــر الــرازي - رحمــه الله - مناســبة تقديــم اســم الله الســميع علــى العليــم، فقــال: » إنمــا 	
ــم  ــم مــن حصــول العل ــكلام أولا، ث ــد مــن ســماع ال ــه لا ب ــم؛ لأن ــى العلي ــدم الســميع عل ق

ــاه«.))) بمعن

• أمــا البقاعــي - رحمــه الله - فقــد ذكــر مناســبة ورود هذيــن الاســمين ﴿الســميع العليــم﴾  فــي 	
ســياق الآيــة، فقــال: » يســمع كل مــا يمكــن ســمعه، ويعلــم كل مــا يمكــن علمــه مــن القــول 
وغيــره، فهــو يســمع ســركم، ويبطــل مكركــم، ويســمع مــا أنسِــبه إليــه مــن هــذا الذكــر، 
فلــو لــم يكــن عنــه لزلــزل بــي، وقــد جــرت ســنته القديمــة فــي الأوليــن، بإهــاك المكذبيــن، 

مفاتيح الغيبج:22، ص: 121. بتصرف يسير 	(((

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 66 	(((

الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج:22، ص: 121 	(((
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ــن دل  ــم الســام الذي ــاء عليه ــي هــؤلاء الأنبي ــذا ف ــى ه ــد أشــار إل ــن، وق ــد الصادقي وتأيي
بقصصهــم فــي هــذه الســورة.)))

ــى الله  ــكامٌ إل ــف، واحت ــه تخوي ــا، في ــن الاســمين هن ــول أن ذكــره ســبحانه لهذي  ويمكــن أن نق
-ســبحانه- أمــا التخويــف فذلــك بأنــه ســبحانه يســمع مــا يقولــه عنــه رســوله  -صلــى الله عليــه وعلــى 
آلــه وســلم- يســمع قولكــم لــه، بــل وحتــى مــا تســرونه فــي قلوبكــم ومــا تتناجــون فيــه بينكــم، وهــو 
العالــم بصــدق رســوله صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم، كــذب ادعائكــم مــع ذلــك العلــم فاعلــون!

 أمــا الاحتــكام، فهــو احتــكام عنــد الســميع العليــم، بيــن الفريقيــن، ليحكــم بينهــم، ولســان حــال 
ــرًا  ــه كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِي ــهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنكُمْ إِنَّ ــاَللَّ شَ ــى بِ ــبحانه:﴿ قُلْ كَفَ ــه س ــكاه رب ــا ح ــول ، كم الرس

بَصِيــرًا﴾ )الإســراء:9(

لُونَ﴾الآية:5 ﴿بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ الَأوَّ

مناسبة الآية لما قبلها:

• قــال الــرازي - رحمــه الله -: » فاعلــم أنــه تعالــى عــاد إلــى حكايــة قولهــم المتصــل بقولــه: 	
ــحْرَ وَأَنْتُــمْ تُبْصِــرُونَ﴾ ]الأنبيــاء 3[.))) ﴿ هَــلْ هَــذَا إِلَّ بَشَــرٌ مِثْلُكُــمْ أَفَتَأْتُــونَ السِّ

إذا: فهــذه الآيــة عُطفــت فــي معناهــا علــى قولهــم الأول، وذلــك لأنهــا إكمــال لمــا تَقَوَلــوه 
ــن جــاء بــه. عــن القــرآن وعمَّ

• أمــا ربــط البقاعــي، فقــد ذكــر مناســبة، مشــابهة  لمــا ذكــره الــرازي، وأضــاف بــأن مــن 	
ــمْ تُبْصِــرُونَ﴾  ــحْرَ وَأَنْتُ العلاقــة بيــن قولــه تعالــى: ﴿هَــلْ هَــذَا إِلَّ بَشَــرٌ مِثْلُكُــمْ أَفَتَأْتُــونَ السِّ
ــة  ــد، فالثاني ــة توكي ــاعِرٌ﴾، علاق ــوَ شَ ــلْ هُ ــرَاهُ بَ ــلِ افْتَ ــاَمٍ بَ ــاثُ أَحْ ــواْ أَضْغَ ــلْ قَالُ ــن ﴿بَ وبي
ــه،  ــداً لعيب ــرآن، تأكي ــاث بوصــف الق ــي الأضغ ــروا ف ــال: »وعب ــى فق ــد للأول ــي توكي ه
وفــي الافتــراء، والشــعر، بوصفــه  صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم لذلــك«. فالافتــراء 
ــه وســلم،  ــى آل ــه وعل ــى الله علي ــى رســول الله  صل ــوه عل ــى مــا عاب ــد عل والشــعر توكي
مــن صفــة البشــرية، والأضغــاث توكيــد علــى مــا وصفــوا بــه القــرآن مــن أنــه ســحر)))

البقاعي ، نظم الدرر،ج:5 ، ص: 66 	(((

الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج:22، ص: 121 	(((

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 67 	(((
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﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾

المناسبة بين جمل الآية

• ــحْرَ 	 ــونَ السِّ ــمْ أَفَتَأْتُ ــرٌ مِثْلُكُ ــذَا إِلَّ بَشَ ــلْ هَ ــى:﴿ هَ ــه تعال ــه الله - قول ــرازي - رحم ــط ال رب
وَأَنْتُــمْ تُبْصِــرُونَ﴾ ]الأنبيــاء 3[، بقولــه تعالــى: ﴿بَــلْ قَالُــواْ أَضْغَــاثُ أَحْــاَمٍ بَــلِ افْتَــرَاهُ بَــلْ 
هُــوَ شَــاعِرٌ﴾، فجعلهــا كأنهــا جملــة واحــدة، قيلــت مــع بعضهــا البعــض، فقــال: » حكــى 
الله ســبحانه عنهــم هــذه الأقــوال الخمســة فترتيــب كلامهــم كأنهــم قالــوا: ندعــي أن كونــه 
ــلم أن  ــن لا نس ــع، ولك ــر مان ــه غي ــلمنا أن ــى، س ــولا لله تعال ــه رس ــن كون ــع م ــرا مان بش
هــذا القــرآن معجــز، ثــم إمــا أن يســاعد علــى أن فصاحــة القــرآن خارجــة عــن مقــدور 
البشــر، قلنــا: لــم لا يجــوز أن يكــون ذلــك ســحرا وإن لــم يســاعد عليــه فــإن ادعينــا كونــه 
ــا أنــه متوســط بيــن الركاكــة  ــا: إنهــا أضغــاث أحــام، وإن ادعين فــي نهايــة الركاكــة قلن
والفصاحــة قلنــا إنــه افتــراه، وإن ادعينــا أنــه كلام فصيــح قلنــا إنــه مــن جنــس فصاحــة 
ســائر الشــعراء، وعلــى جميــع هــذه التقديــرات فإنــه لا يثبــت كونــه معجــزا، ولمــا فرغــوا 
مــن تعديــد هــذه الاحتمــالات قالــوا: فليأتنــا بآيــة كمــا أرســل الأولــون. فالمــراد أنهــم طلبــوا 
آيــة جليــة لا يتطــرق إليهــا شــيء مــن هــذه الاحتمــالات كالآيــات المنقولــة عــن موســى 

وعيســى عليهمــا الســام))).

• ــا أورده 	 ــة عمَّ ــة القرآني ــذه الجمل ــيره له ــي تفس ــد ف ــم يبتع ــه الله - فل ــا البقاعــي - رحم أم
ــد  ــه: »ولمــا كانــت أقوالهــم فــي أمــر القــرآن ق ــرازي - رحمــه الله -، وهــذا نــص قول ال
ــا  ــحر مم ــه س ــه بأن ــم ل ــل، وكان وصفه ــارات الباط ــن أم ــراب م ــت، والاضط اضطرب
ــر  ــي أمــره، أخب ــى الاســتبصار ف ــا أدى إل ــه معجــز، فربم ــه أن ــم من يهــول الســامع ويعل
أنهــم نزلــوا بــه عــن رتبــة الســحر علــى ســبيل الاضطــراب فقــال: ﴿بــل قالــوا﴾، أي عــن 
هــذا الذكــر الحكيــم أنــه ﴿أضغــاث أحــام﴾، أي تخاليــط نائــم مبنــاه الباطــل، وإن كان ربمــا 
صــدق بالأخبــار ببعــض المغيبــات التــي كشــف الزمــان عــن أنهــا كمــا أخبــر القــرآن، ثــم 
نزلــوا عــن ذلــك إلــى وصــف موجــب لأعظــم النفــرة عنــه وعمــن ظهــر عنــه، فقالــوا: ﴿
بــل افتــراه﴾، أي تعمــد وصفــه مــن عنــد نفســه ونســبه إلــى الله. ولمــا كان ذلــك لا ينافــي 
كــون مضمونــه صادقــاً فــي نفســه، قالــوا ﴿بــل هــو شــاعر﴾  أي يخيــل مــا لا حقيقــة لــه 
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المناسبات في فواتح سورة الأنبياء: )دراسة مقارنة في تفسير الإمامين: الرازي، والبقاعي( ) 193-164 (

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1862

كغيــره مــن الشــعراء«.)))

• ثــم علــل - رحمــه الله - اســتخدام القــرآن لحــرف ﴿ بَــل ﴾ هنــا، بــأنَّ فيــه إظهــارا، 	
لاضطــراب أقوالهــم الباطلــة، وذلــك مــن البداهــة بمــكان، إذ لا يعقــل للباطــل أن يكــون 
متناســق المعنــى، متــراص المبنــى! بــل أن ضــد ذلــك هــو علامتــه، وإنمــا بــالأول يُعــرف 
الحــق، فقــال:» نبــه الله ســبحانه كل مــن لــه لــب علــى بطلانهــا كلهــا بتناقضهــا بحــرف 
الإضــراب إشــارة إلــى أنــه كان يجــب علــى مــن قالهــا علــى قلــة عقلــه وعــدم حيائــه أن 
لا ينتقــل إلــى قــول منهــا إلا بعــد الإعــراض عــن الــذي قبلــه، وأنــه ممــا يضــرب عنــه 
لكونــه غلطــاً، ، ولــو فعــل ذلــك لكانــت جديــرة بانكشــاف بطلانهــا بمجــرد الانتقــال فكيــف 

ــد اجتماعهــا!«.)))   عن

• ذكــر مناســبة تأخيــر ﴿بــل هــو شــاعر﴾  فــي ذكــر اعتراضاتهــم معلــاً بأنــه الأضعــف بيــن 	
الافتــراءات، ونــص قولــه: » ولمــا كانــت نســبته إلــى الشــعر أضعفهــا شــأناً، وأوضحهــا 

بطلانــاً، لــم يحتــج إلــى إضــراب عنــه«.)))

لُونَ﴾ ﴿فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الَْوَّ

• يذكــر الــرازي فــي تفســير هــذه الجملــة القرآنيــة مناســبتها لمــا قبلهــا قائــاً: »ولمــا فرغــوا 	
مــن تعديــد هــذه الاحتمــالات قالــوا: فليأتنــا بآيــة كمــا أرســل الأولــون.

المــراد أنهــم طلبــوا آيــة جليــة لا يتطــرق إليهــا شــيء مــن هــذه الاحتمــالات كالآيــات المنقولــة 
عــن موســى وعيســى عليهمــا الســام.))) «

• وعنــد البقاعــي شــابهت المناســبة مــا ذكــره الــرازي، فقــال: »ولمــا أنتــج لهــم ذلــك علــى 	
زعمهــم القــدح فــي أعظــم المعجــزات، ســببوا عــن هــذا القــدح طلــب آيــة، فقالوا:)فليأتنــا﴾، 

أي دليــاً علــى رســالته ﴿بآيــة﴾، أي لأنــا قــد بينــا بطعننــا أن القــرآن ليــس بآيــة.)))

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 67 	(((

)))	 المصدر السابق، ج:5، ص: 67 بتصرف

)))	 المصدر السابق ، )5/ 67(.

الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج:22، ص: 121 	(((

البقاعي، نظم الدررج:5، ص: 67 	(((
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ــوا  ــرآن، طلب ــم ترضــوا بطــان الق ــم بســبب أنه ــذه المناســبة، فه ــي ه ــة ســببية ف إذاً، فالعلاق
ــق المفســران. ــك المناســبة اتف ــى تل ــى هواهــم. وعل ــات أخــرى عل آي

• ــبحانه: 	 ــه س ــي قول ــول ف ــل للمجه ــاء الفع ــي بن ــبة ف ــه الله - المناس ــي - رحم ــر البقاع ذك
ــه  ــى أن ــوا الفعــل للمفعــول إشــارة إل ــال: »وبن ــة عــن المشــركين فق ــلَ(، حكاي )كمــا أُرسِ
متــى صحــت الرســالة كان ذلــك بزعمهــم مــن غيــر تخلــف لشــيء أصــاً، فقالــوا: 
)أرســل الأولــون(، أي بالآيــات مثــل تســبيح الجبــال، وتســخير الريــح، ولــم يســتحيوا بعــد 
التناقــض مــن المكابــرة فيمــا أتاهــم بــه مــن انشــقاق القمــر، والقــرآن المعجــز، مــع كونــه 
ــى  ــه وعل ــى الله علي ــم هــو صــدق الرســول  صل ــكأن موضــع الخــاف عنده ــاً)))، ف أمي
آلــه وســلم، وصــدق مــا أرســل بــه، فهــم مؤمنــون بالأصــل وهــو )الله(، وأن الرســل منــه 

ــه. ــم يذكــروا الفاعــل صراحــة؛ لأنــه عندهــم معــروف جــل جلال ســبحانه، فل

﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ الآية: 6

مناسبة الآية لما قبلها:

• ــةٍ كَمَــا 	 ــا بِآيَ ربطهــا الــرازي - رحمــه الله - بمــا قبلهــا، بأنهــا جــواب علــى قولهــم ﴿فَلْيَأْتِنَ
لُونَ﴾،قائــاً: » ثــم إن الله تعالــى بــدأ بالجــواب عــن هــذا الســؤال الأخيــر بقولــه:  أُرْسِــلَ الَْوَّ
﴿مَــا آمَنَــتْ قَبْلَهُــمْ مِــنْ قَرْيَــةٍ أَهْلَكْنَاهَــا أَفَهُــمْ يُؤْمِنُــونَ﴾، والمعنــى أنهــم فــي العتــو أشــد مــن 
الذيــن اقترحــوا علــى أنبيائهــم الآيــات وعهــدوا أنهــم يؤمنــون عندهــا، فلمــا جاءتهــم نكثــوا 

وخالفــوا، فأهلكهــم الله، فلــو أعطيناهــم مــا يقترحــون لكانــوا أشــد نكثــا.)))

• أمــا البقاعــي - رحمــه الله -، فقــد جعــل الربــط بينهــا وبيــن ســابقتها أن الآيــة الثانيــة هــي 	
جــواب علــى طلــبٍ مقــدر بإجابتهــم لِمــا اقترحــوه، فقــال: »ولمــا أشــار ســبحانه إلــى فســاد 
ــرار بالرســل  ــه الق ــذي ســببوه عن ــم ال ــن قوله ــوراً، وتضم ــاء منث ــه هب ــا جعل ــم بم طعنه
البشــريين وآياتهــم، أتبعــه بيــان مــا عليهــم فيــه، فبيــن أولًا أن الآيــات تكــون ســبباً للهــاك، 
ــاً لمــن كأنــه قــال: رب أجبهــم إلــى مــا اقترحــوه ليؤمنــوا: ﴿مــا ءامنــت﴾  أي  فقــال جواب

بالإجابــة إلــى الآيــات المقترحــات«.)))

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 67. باختصار 	(((

الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج:22، ص: 122 	(((

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 68. 	(((
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ونـرى هنـا أن المفسـرين اتفقـا علـى أن الآيـة الثانيـة هـي جـواب علـى مـا سـبق، لكـن الرازي 
لُونَ﴾،  -رحمـه الله- يراهـا جواباً مباشـراً من الله سـبحانه علـى اقتراحهم ﴿فَلْيَأْتِنَـا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِـلَ الَْوَّ
والبقاعـي - رحمـه الله - يراهـا جوابـاً علـى طلـبٍ مقـدرٍ تقديـره: رب أجبهـم إلـى مـا اقترحـوه. وأنا 
أرى أن المعنييـن مكمليـن لبعضهمـا، وذلـك لأنـه؛ يصلـح أن يكـون جوابـاً علـى الطلـب الصريـح 
مـن المشـركين، أو علـى طلـب مقـدر، مـن النبـي ومـن آمـن معـه. وإذا مـا تَحتـم علـيَّ الترجيح بين 
القوليـن، سـأرجح قـول البقاعـي وذلـك لأنـه؛ سـبحانه اسـتخدم ضميـر الغائب)هُـم( فـي قولـه:﴿ مَـا 
آمَنَـتْ قَبْلَهُـمْ مِـنْ قَرْيَـةٍ أَهْلَكْنَاهَـا أَفَهُـمْ يُؤْمِنُـونَ﴾، فـكأن الخطاب موجـه لمن يسـأل الله أن يجيبهم إلى 
طلبهـم مـن النبـي ومـن معـه، آمليـن بأن يؤمنوا، ولعـل العلـة - والله أعلم- في اسـتئثار الجواب على 
طلـب النبـي ومـن آمـن، رغـم أن كلا الفريقين في الطلب سـواء، ذلك لأنه سـبحانه يعلـم صدق نبيه، 
وإنمـا طلـب ذلـك حبـاً لهدايـة قومـه، علـى عكـس المشـركين، طلبهـم كان تعنتـاً واسـتكباراً ، فنـراه 
سـبحانه فـي أكثـر مـن موضع يسـري عنه حزنه علـى قومه فيقـول: ﴿أَفَمَنْ زُيِّن لَهُ سُـوءُ عَمَلِـهِ فَرَآَهُ 
حَسَـناً فَـإِنَّ اللَّ يُضِـلُّ مَـنْ يَشَـاءُ وَيَهْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ فَال تَذْهَبْ نَفْسُـكَ عَلَيْهِـمْ حَسَـرَاتٍ إِنَّ اللَّ عَلِيمٌ بِمَا 
يَصْنَعُونَ﴾]سـورة فاطـر:8[، ﴿لَعَلَّـك بَاخِـعٌ نَفْسَـكَ أَلَّ يَكُونُـوا مُؤْمِنِينَ﴾]سـورة الشـعراء:3[، ﴿ فَلَعَلَّك 
ـذَا الْحَدِيـثِ أَسَفًا﴾]سـورة الكهف:6[، ومعنى بَخَعَ نفسَـه:  بَاخِـعٌ نَّفْسَـكَ عَلَـىٰ آثَارِهِـمْ إِن لَّـمْ يُؤْمِنُـوا بِهَٰ

قَتَلَهـا غَمّـا)))، مـن كانـت حالـه هكـذا فهو أولـى بالإجابة. 

المناسبة بين جمل الآية

• لم يتوسع الرازي في تفسير هذه الآية، لكنه ذكر فيها مناسبتين:	

 الأولى: مناسبة الآية لما قبلها، وقد أسلفت ذكرها.

الثانيــة: مناســبة ذكــره ســبحانه الهــاك جوابــاً علــى اقتراحهــم، معلــاً بــأن فــي ذلــك تهديــداً 
ــاً عــن الحســن البصــري  ــول نق ــم، فيق ــى اقتراحه ــم ســبحانه إل ــو أجابه ــا ل ــي م ــم ف ــا له وتخزيف
-رحمــه الله- :» إنهــم لــم يجابــوا لأن حكــم الله تعالــى أن مــن كــذب بعــد الإجابــة إلــى مــا اقترحــه 
مــن الآيــات فــا بــد مــن أن ينــزل بــه عــذاب الاســتئصال وقــد مضــى حكمــه فــي أمــة محمــد  صلــى 

الله عليــه وعلــى آلــه وســلم خاصــة بخلافــه فلذلــك لــم يجبهــم«.)))

ونظيــر ذلــك قولــه تعالــى:﴿ وَقَالُــوا لَــوْلَ أُنــزِلَ عَلَيْــهِ مَلَــكٌ وَلَــوْ أَنزَلْنَــا مَلَــكًا لَّقُضِــيَ الَْمْــرُ ثُــمَّ 

)))	 الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص: 702

)))	 الرازي ، مفاتيح الغيب ،ج:22، ص: 122
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ــن مــن تخويــف، ففيهــا مــن الرحمــة  ــك الآيتي ــرُونَ﴾ ]الأنعــام:8[، ولا شــك أن كمــا فــي تل لَ يُنظَ
أكثــر، إذ إنّ مــن رحمتــه ســبحانه ألا يجيبهــم إلــى ذلــك، إمهــالًا لهــم، وتلطفــا بهــم، وشــفقة عليهــم، 
فعســى بذلــك أن يؤمنــوا، أو أن يخــرج مــن أصلابهــم مــن بــه يؤمنــون، فتلــك رحمــة خاصــة حباهــا 
الله هــذه الأمــة، وفــي ذلــك خيــر تســرية لقلــب النبــي  صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم، المرســل 

رحمــة للعالميــن. 

• ويمكــن أن تضــاف فائــدة مــن نســبة الإهــاك لنفســه ســبحانه بنــون العظمــة فــي 	
)أَهْلَكْنَاهَــا(، بــأن فيهــا مزيــد تخويــف، إذ إن الفعــل فــرعٌ عــن فاعلــه، فــإذا كان الفاعــل 

ــل! ــم الفع ــور عظي ــك أن تتص ــه، فل ــل جلال ــو الله ج ه

• ذكـر البقاعـي - رحمـه الله-  مناسـبة اسـتخدام أسـلوب الاسـتنكار فـي قولـه تعالى:﴿أَفَهُـمْ 	
يُؤْمِنُـونَ﴾ ، فقـال: »ولمـا كانـوا كمـن قبلهـم إن لـم يكونـوا دونهم، حسـن الإنكار فـي قوله: 
﴿أفهـم يؤمنـون﴾  أي كلا! بـل لا يؤمنـون ولـو جاءتهـم كل آيـة حتـى يـروا العـذاب الأليـم.)))

ــم،  ــم مــن الأم ــة لمــن قبله ــار هــذه الأم ــى مشــابهة كف ــرآن الإشــارة إل ــي الق ــراً ف ــرى كثي ون
فيقــول ســبحانه: ﴿ كَذَلِــكَ قَــالَ الَّذيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ مِثْــلَ قَوْلِهِــمْ تَشَــابَهَتْ قُلُوبُهُــمْ﴾ الآيــة ]البقــرة:118[، 
لِــكَ كَــذَّب الَّذيــنَ مِــن  لِــكَ كَــذَّب الَّذيــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ حَتَّــىٰ ذَاقُــوا بَأْسَــنَا﴾ الآيــة ]الأنعــام:148[، ﴿ كَذَٰ ﴿ كَذَٰ
المِيــنَ﴾ ]يونــس:39[ وبمثــل هــذا القيــاس، شــبه الله عــدم إيمانهــم  قَبْلِهِــمْ فَانظُــرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الظَّ

فــي الآيــة الســابقة بإيمــان مــن قبلهــم

• ذكــر البقاعــي - رحمــه الله -  مناســبة تجريــد ﴿قبلهــم﴾  مــن حــرف الجر)مِــن( ، فلــم يقــل 	
ســبحانه )مــن قبلهــم( ، معلــاً ذلــك بقولــه: » ولمــا كان المــراد اســتغراق الزمــان، جــرد 
الظــرف عــن الخافــض فقــال: ﴿قبلهــم﴾  أي قبــل كفــار مكــة المقترحيــن عليــك«، فتدخــل 

فــي الآيــة كل الأمــم التــي ســبقت المخاطبيــن قاطبــة، وذلــك توكيــدٌ منــه ســبحانه . 

• ثــم ذكــر - رحمــه الله -  فائــدة الإتيــان بـــ ﴿مِــن﴾ فــي قولــه تعالى:﴿مــن قريــة﴾، قائــاً أنهــا 	
» أعــرق فــي النفــي«))) ، أي أفــادت التوكيــد علــى عــدم اســتثناء أي قريــة ممــن أُرسِــل 

إليهــم مــن الهــاك إذا هــم لــم يؤمنــوا .

• ــي 	 ــة عــن إهلاكهــم ف ــة كناي ــارة إهــاك القري ــي اســتخدام عب ــدة ف وأضــاف البقاعــي فائ

البقاعي ، نظم الدرر،ج:5، ص : 68 	(((

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 68 	(((
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ــود  ــا كان المقص ــاً: »ولم ــا﴾، قائ ــةٍ أَهْلَكْنَاهَ ــنْ قَرْيَ ــمْ مِ ــتْ قَبْلَهُ ــا آمَنَ ــى: ﴿ مَ ــه تعال قول
التهويــل فــي الإهــاك، وكان إهــاك القريــة دالًا علــى إهــاك أهلهــا، مــن غيــر عكــس، 
ــاك  ــي لإه ــة المقتض ــر العظم ــي مظه ــراً، ف ــن تحذي ــع المقترحي ــاك جمي ــى إه دل عل

المعاندين:)أهلكناهــا﴾، أي علــى كثرتهــم«)))

فإذا كانت الجمادات، وهي القرية بحجرها وشجرها هلكت، فأي عذاب ذلك وأي أخذ!

الخاتمة:

مـن خالل التعرف على علم المناسـبات بأقسـامه، والتعريـف بهذين الإماميـن، والاطلاع على 
طريقتهمـا فـي التفسـير، ونحوهـم فـي ذكر المناسـبات، توصلت وبـالله التوفيق إلـى النتائج الآتية:

	1 ــاز . ــرز الإعج ــره، ويب ــاب الله، وتدب ــم كت ــى فه ــاعد عل ــم، يس ــم مه ــبات عل ــم المناس عل
ــا. ــه دون غيره ــة في ــار كل كلم ــي اختي ــي ف البلاغ

	2 علــم المناســبات، علــم اجتهــادي، لا ينضــب نبعــه، فهــو فتوحــات ربانيــة علــى مــن يشــاء .
الله مــن عبــاده، ســألينه ســبحانه فتحــه.

	3 إثراء مخزون علم المناسبات على يدي العالمين الجليلين، أثابهم الله الجنة..

	4 كثيــراً مــا يتفــق العَالِميــن فــي ذكــر المناســبة، وإن اختلفــا، فاختلافهمــا، اختــاف تنــوع،لا .
تضــاد، كأن أحدهمــا يكمــا لآخــر.

	5 كثيــراً مــا يذكــر البقاعــي لفظــة المناســبة صراحــة، أوعبــارة )ولمــا(، أمــا الــرازي فــا، .
ــإن  ــة ) ف ــا(، أو يطــرح تســاؤلًا بأســلوب الفنقل ــارة )لم ــق(، وعب لكــن، يذكــر عبارة)تعل

قلــت، قلــت(، فســيتدل القــارئ مــن خــال الســياق إلــى أنهــا مناســبة.

	6 لا يذكر الرازي مناسبة السورة لما قبلها، ولا ما بعدها، على عكس البقاعي.

	7 تَوسُــع البقاعــي فــي ذكــر المناســبات، أكثــر مــن الــرازي - رحمهمــا الله- إذ لا غرابــة فــي .
ذلــك فالبقاعــي رائــد ذلــك العلــم وجهبــذه ؛ لمــا أغنــى هــذا العلــم وبــرع بــه، فكتابــه مــن 

أهــم الكتــب  التــي بذلــك العلــم اختصــت.

البقاعي ، نظم الدرر، ج:5، ص: 68 	(((
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	8 يذكــر الــرازي رحمــه الله مســائل عظيمــة الفائــدة، متقمصــاً شــخصية القــارئ، الــذي قــد .
يطــرأ عليــه ســؤال وهــو يقــرأ تفســيره، فيطــرح ســؤالًا متوقعــاً، ويجيــب عليــه، وذلــك 
شــيء لا نجــده عنــد البقاعــي رحمــه الله، ومــا ذاك شــيء يعــاب عليــه، فقــد ســمى كتابــه 
)نظــم الــدرر فــي تناســب الآي والســور(، إلا أن مــا ذكــرت هــو ميــزة لتفســير الــرازي 

الــذي جمــع الحســنيين، ولــكل ميزتــه.

	9 يكثــر الــرازي رحمــه الله النقــل عــن صاحــب الكشــاف )الزمخشــري( المناســبات .
وغيرهــا.
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Abstract:

The purpose of the research is to introduce imams Al-Razi and Al-
Baqa’i (may Allah have mercy on them) through a brief presentation of 
their biographies (their names, their lineage, the most prominent authors 
who praised them and their death). In this way, the reader’s understanding 
is accomplished even before we start to extract the occasions from the two 
interpretive texts by: Al-Razi (Keys of the Unseen), and Al-Baqa’i (Systems 
of Pearls). This research also aims to identify the differences between the 
way these texts are presented, the type of occasions they mention, the 
expressions they use and the extent to which they are cited, so as to come 
up with a summary of the most important differences between them and 
their advantages. Thus, it will be easy for the reader to access the concerned 
occasions and their interpretations, which will also help him/her to save 
effort and time. If the reader wants to choose to read either of them, s/he 
will know through this research the advantages of each text, and here lies 
the importance of this research and its great benefit. May Allah grant us 
success and guidance!
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